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:والوكالات الاستخباریة الامریكیةأولا: طریق كسنجر
المعادلة التي تحكمه. فيتحلیله، ولكنه، في رأیي، لن یتحقق إذا أدخل رد الفعل العربي عاملا من عواملـ نبدأ بهذا الطریق لأنه امریكي محض في 1

تقریر لست عشرة وكالة من وكالات الاستخبارات الامریكیة من أن منطقة الشرق الاوسطهذا الطریق یتفق كسنجر، وهو من هو، مع استنتاج ورد في
30لصحیفة نیویورك بوست الامریكیة بتاریخ ، أي بعد عشر سنوات. ذلك ما صرح به2022ستكون خالیة من شيء اسمه اسرائیل بحلول عام 

السنویة تبلغإجماع هذه الوكالات الستة عشر على ما وصلت الیه بشأن اسرائیل، وهي وكالات میزانیتهاأغسطس الماضي. ووجه الاستغراب أساسا هو
وكالة الاستخبارات المركزیة (ال سي. آي. إیه).. هذا التقریر الذي یقع فيسبعین بلیون دولار فقط لا غیر، وأنها أعدت تقریرها بناء على تكلیف من

قد غاب عنه عنصر واحد، وهو دور المقاومةوثمانین صفحة استعرض الاسباب التي أوصلت واضعیه الى ما توصلوا الیه، ولكن یبدو أنهاثنتین
المنطقیة التي تحكمأن ردود فعل الانظمة العربیة والاسلامیة للمواقف الاسرائیلیة تخضع لنفس المعاییرالفلسطینیة في ذلك كله. كما یبدو أنه افترض

یفقد جمیع من شاركوا في وضع التقریر وظائفهم عندما یطلع رؤساؤهم علىردود فعلٍ متوقعة من النظم التي تحرص على مصالحها، ونخشى أن
ینشر حتى كتابة هذا المقال لیصبح في متناول الجمیع. غیرالتقریر ما زال مشروع تقریر قُدم للرئیس اوباما الذي لم یقره بعد، ولذا فإنه لم .الحقیقة

والكونغرس، كما هو معروف، یخضع .الرئیس، وفقا للاجراءات المتبعة، قام بتوزیعه على عدد محدود من كبار رجال الكونغرسأن أمره انفضح حیث أن
عن مضمونه. ونحن فيوأنصارها، فثارت ثائرتهم. وهكذا عرف أمره، وبدأت الاقلام تتناوله بقدر ما عَلِمَتْللاحتلال الاسرائیلي. فوصل التقریر لاسرائیل

Kevin Barrett العنكبوتیة، والتي كان من بین أوفاها بحث للدكتور كفین باریتهذا المقال نعتمد غلى ما عثرنا علیه عند البحث عنه في الشبكة
Preparing for a post-Israel Middle)'التقریر اسم 'الاعداد لشرقِ أوسط من بعد اسرائیلویحمل .  East ) وللقارئ ان یطلع على ما كتب

وكالات الاستخبارات الامریكیةتحت هذا الاسم. وهذا ما فعلناه للتعریف به، حیث أن تقریرا یتفق علیه هذا العدد منعنه ونُقِلَ منه في الشبكة العنكبوتیة
. .الظروفیجدر بنا أن نحاول التعرف علیه قدر ما تسمح به

النتیجة والاسباب
هي في الوقتالمصلحة الامریكیة الوطنیة تتعارض تعارضا جذریا مع اسرائیل الصهیونیة' وأن 'اسرائیلـ التیجة التي تو صل لها التقریر هي 'أن 2

تحول دون وجود علاقات عادیة بین الولایات المتحدة والاقطار العربیةالحاضر أكبر تهدید للمصالح الامریكیة الوطنیة لأنها بطبیعتها وأفعالها
ملاحظته هو أن النتیجة التي نقلناها فیما تقدم تحدثت عنولدرجة متنامیة، بین الولایات المتحدة والمجتمع الدولي الاكبر'. وأول ما تجبوالاسلامیة،

تخلت اسرائیل عن العقیدة الصهیونیة التيعن اسرائیل على اطلاقها، وهذا یعني أن النتیجة التي توصل الیها قد لا تتحقق اذااسرائیل 'الصهیونیة' ولیس
.المتوقعیكون الزوال المتوقع مرهونا باستمرار اسرائیل ملتزمة بعقیدة الصهیونیة، وهذا هوتسیطر علیها. ولذا واستنادا الى هذا المنطق

أنالعلاقة الامریكیة الاسرائیلیة مع الاقطار العربیة والاسلامیة وانما أشار أیضا الىطبیعة اسرائیل وأفعالها' في' ـ التقربر لم یحصر الآثار السیئة لِ 3
الدولي. أمریكا تجد نفسها بشكل متنام في عزلة في المجتمعذلك یحول، لدرجة متنامیة، دون وجود علاقات عادیة بین الولایات المتحدة والمجتمع

بالمواقف الاسرائیلیة التي تتعارضالامن والجمعیة العامة للامم المتحدة، والوكالات الاممیة المتخصصة بسبب ارتهانهاالدولي، خاصة في مجلس
جانبان: المصالحالولایات المتحدة أنها حریصة على التمسك بها ونشرها. وإذن القلق الامریكي لهوالقانون الدولي و/ أو القیم والمبادئ التي تدعي

.المجتمع الدوليالامریكیة في العالمین العربي والاسلامي والحرج المتنامي في
:ـ والاسباب التي یوردها التقریر هي 4

على أنها تخص فلسطین لا، ویتفق العالم كله1967الف مستوطن غیر شرعي معتدون على ارض لیست لهم سرقت في العام أولا- هناك سبعمائة



بسلام. وحیث ان العالم لن یعترف ابدا باستمرار وجودهم على هذه الارض المسروقة، فإناسرائیل. الا أن المستوطنین لن یحملوا امتعتهم ویغادروها
.ستنهار كما انهارت جنوبي افریقیا. أي أن اسرائیل1980اسرائیل یصبح وضعها كما كان وضع جنوبي افریقیا في أواخر عام 

غیراسرائیل یغمض عینیه ویدعم بشكل متزاید العنف المفرط والهمجیة من جانب المستوطنینثانیا- الإئتلاف اللیكودي المتطرف الذي یحكم
العنصري ونظام الحواجز ونقاط التفتیش المتنامي في وحشیته، وهيالشرعیین. هذا بالاضافة الى البنیة التحتیة العنصریة، بما في ذلك جدار الفصل

.عنها أو الابقاء علیها وتتناقض مع القیم الامریكیةأمور لا یمكن الدفاع
والداعِمَیْن لفلسطین، ونهضة الجمهوریةاسرائیل لن تتمكن من الصمود أمام ثقل الربیع العربي والیقظة الاسلامیة القادمَیْنِثالثا- ویقول التقریر إن

:الخصوص، حسبما أورده المعلقونالایرانیة كذلك. ویقول التقریر في هذا
الدكتاتوریاتالشرق الاوسط) تقفل الطریق أمام تطلعات شعوبها المؤیدة للفلسطینیین.غیر أن تلكفي الماضي، كانت الدكتاتوریات في المنطقة (أي'

الجمهوریة الاسلامیة الدیموقراطیة التي لم یكن امام حكومتها من خیار متاح وقیام1979أخذت تتهاوى بسقوط شاه ایران الموالي لاسرائیل في عام 
ــتاتوریینسوى أن ــ ــط الدكـ ــارضة شعبها لاسرائیل. والعملیة ذاتها، أي تساقـ ــ ــملوها، هي الآن عملیةتنبنى معـ ــ الذین تعاملوا مع اسرائیل أو على الأقل احت

.'وبُعْداً عن أن تكون صدیقة لاسرائیلجمیع أرجاء المنطقة. والنتیجــة ستكون حكومات أكثرَ دیموقراطیةً وأكثرَ اسلاماًمتسارعة في
وفاة' اسرائیل.' موقف كسنجر بأن الغریب في الامر هو ان كلیهما لا یبدیان اي اسف على ما یسمیه البعضـ ویقول المعلقون على هذا التقریر وعلى 5

وكالات المخابرات، كانوا متأثرین بالاعلام المنحاز بقوة لاسرائیل، ولكنهم بدأواویفسرون ذلك، بأن جمیع الامریكیین، بما فیهم الذین یعملون في
: یخرجون من عباءة ذلك الاعلام ولم یعودوا یكترثون لزوال اسرائیل، للأسباب التالیة

.الاستخبارات هم كذلك، قد مَلُّوا العدوانیة والتطرف الاسرائیلیینأ- الامریكیون الذین یهتمون بالشؤون الدولیة، وكسنجر والعاملون في وكالات
في امریكا ومعاقبته لمن یخرج عن الخط الصهیوني،شعور الامتعاض لدى كثیر من الامریكیین لسیطرة اللوبي الاسرائیلي على الحوار العامب- تزاید

.الصحافة والاعلامالامریكیین في البیت الابیض السیدة هیلین توماس، اللبنانیة الأصل وغیرها من رجالمثل ما حصل مع عمیدة الصحفیین
.یعد الشباب الیهودي في امریكا یكترث بما یجري لاسرائیلج- لم یعد الیهود في امریكا متحدین في دعمهم لاسرائیل، ولم

الامریكیة، وهذا السبب هو أن المعلوماتوضوحا، حسب أقوال المعلقین، ولكنه سبب قوي لأمثال كسنجر ووكالات الاستخباراتد- وهو أقل الأسباب
وهذه الحقیقة بدأتالتي كانت وراء عملیة تفجیر برجي المركز التجاري في نیو یورك أو منفذتها المباشرة،بدأت تتكشف بان اسرائیل، لا القاعدة، هي

الامریكیة هو میرلین میلر، ویقول معلقون أمریكیون بأن النهایة المؤكدة للعلاقاتتتحدث عنها وسائل الاعلام وتبناها علنا أحد المرشحین للرئاسة
الامریكي. الحقائق العلمیة بدأت تنتشر وكلها تؤكد ان اصطدام طائرةالامریكیة الاسرائیلیة ستأتي أذا شاعت هذه المعلومة ووصلت الى المواطن العادي

.بهاالمركز التجاري لا یمكن له ان یدمره ویذیب الخرسانة المسلحة التي بنيركاب ببرج كأبراج

والخلاصة
لاسرائیل،رسمیة، لأسباب موضوعیة، بأن المصلحة القومیة الامریكیة تتعارض مع دعم أمریكاـ لعل هذه هي المرة الاولى التي یُعترف فیها في وثیقة 1

اسرائیل ویتوقع أن یحدث ذلك خلال عشر سنوات، ویقترح سیاسة وكالة استخبارات في تقریر یتحدث عن شرق أوسط بدون16ولأول مرة تشترك 
قي رئاسته الثانیة، وهذه فرصةالسابق لأوانه الحدیث عنه وكأن توصیاته أصبحت سیاسة رسمیة للولایات المتحدة مع أنهامریكیة جدیدة. طبعا من

.مخالب الصهیونیة. سنرىنادرة أتاح له فیها التقریر فرصة انقاذ امریكا من
بالعلاقات الامریكیةالتقریر قیما یخص العلاقات الامریكیة العربیة والاسلامیة وارتباط هذه العلاقاتـ أننا نتردد كثیرا في قبول النتائج التي توصل الیها 2

یتعلقالاسرائیلیة تزداد عمقا وتتزاید معها سیطرة اسرائیل على السیاسة الامریكیة فیماالاسرائیلیة. فعلى ما یقارب سبعة عقود والعلاقات الامریكیة
بالكثیر من الانظمة العربیة والاسلامیة، بل إن طبیعة اسرائیل وأفعالها لم تقفبالعالمین العربي والاسلامي، وتتعمق في الوقت ذاته العلاقات الاسرائیلیة

عربیة صرج أن بلاده ستطلب حمایة القنبلة الذریةدون تقارب متلاحق بین عدد من الانظمة العربیة واسرائیل لدرجة أن وزیر خارجیة دولةحائلا
قواعد عسكریة في ارتضیهاهذه الفترة كذلك تعمقت العلاقات الامریكیة مع دول عربیة فأقامت الولایات المتحدةالاسرائیلیة في مواجهة ایران. وفي

الى تغییر مؤثرالمتحدة.ولذا قاننا نستبعد أي تغییر في المواقف الامریكیة مالم یؤد الربیع العربيوتحالفت معها ضد الارهاب الاسلامي كما تراه الولایات
.حلیفتها الولایات المتحدةومتجانس إن لم یكن موحدا في موقف الانظمة العربیة من اسرائیل ومن

.وهذا النصر الذي حققته المقاومة الفلسطینیة في غزة قادر على تسریع تحویل المسارـ یستطیع الربیع العربي المساهمة في اتخاذ القرار، 3
ــریة الصهیونیة ووحشیة 4 ــریر یتحدث عن العنصــ ــظ أن التقــ ر باجراءات الفصل العنصري التي تتخذها اسرائیل والتي كان لهاـ یلاحــ المستوطنین ویُذكِّ

وزوال جنوبي افریقیا كدولة عنصریة. ویتوقع التقریر نفس المصیرمثیلاتها في جنوبي افریقیا، وادت في النهایة الى انهیار تلقائي لنظام الابارثید
الذي اعتبر الصهیونیة شكلا من اشكالوهنا للعرب دور یستطیعون استرداده بعد دورهم المتهالك في الموافقة على الغاء القرار .بالنسبة لاسرائیل

حقوقمساهمة مخزیة في دفن المحاولة الشجاعة التي قامت بها المنظمات غیر الحكومیة في مجلسالعنصریة والتمییز العنصري، وبعد أن ساهموا
.الانسان لإعادة الامور الى وضعها السلیم

.الذي یبحث في طریق زوال اسرائیل بالشرعیة الفلسطینیةوللحدیث بقیة في الجزء الثاني

فلسطینيكاتب '


